بسم الله الرحمن الرحيم
خطبتا الجمعة بعنوان :
"استقبال العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر فيها"
بتاريخ : ٢١/٩/١٤٤٦ هـ
للدكتور / أحمد بن علي علوش مدخلي ، خطيب جامع الوالد/ علي علوش مدخلي -رحمه الله- وإمام جامع أحمد علوش بالركوبة
الخطبة الأولى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد .. فمن فضل الله جل وعلا علينا أن مضى ثلثا هذا الشهر المبارك شهر رمضان ونحن ننتظر فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في هذا الشهر وفي العشر الآواخر منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الآواخر ما لا يجتهد في غيرها يتحرى ليلة القدر وقد ورد أن ليلة القدر في شهر رمضان لقول الله جل وعلا {شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} [البقرة:185]
وأنها في احدى لياليه لقوله تعالى {إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ} [الدخان:3]
وقوله تعالى {إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ* وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ* لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ} [القدر:1-3]
فتعين أن ليلة القدر في رمضان وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أنها في العشر الأواخر فجاء في حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من رمضان يتحرى ليلة القدر فلمن انتهت أتاه آت إن الذي تطلبون أمامكم فاعتكف العشر الوسطى فلما كانت صبيحة عشرين أتاه آت فقال إن الذي تطلبون أمامكم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريت في العشر الأواخر وإني أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فمن كان قد اعتكف معنا فليعد إلى معتكفه فعادوا، وفي ليلة احدى وعشرين وكفت السماء أي نزل المطر فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة احدى وعشرين وهو يسجد في ماء وطين.
وهذه الليلة كثرت الأحاديث أنها في العشر الأواخر إجمالاً بدون تحديد أو بتخيير أو بتحري ليالي فجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن جماعة من ليلة القدر في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت التمسوها في السبع البواقي وفي رواية أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر اطلبوها في الوتر، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليلة القدر إن أناس منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأروا أناس أنها في السبع الغوابر التمسوها في العشر الغوابر. 
وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وفسرها بالشفع ليلة اثنتين وعشرين وأربع وعشرين وست وعشرين ولما سئل قال إذا مضى من الشهر احدى وعشرين فالتي تليها هي التاسعة أي ليلة اثنتين وعشرين وإذا مضى من الشهر ثلاث وعشرون فالتي تليها هي السابعه أي ليلة أربع وعشرين وإذا مضى من الشهر خمس وعشرون فالتي تليها هي الخامسة أي ليلة ست وعشرين 
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري 
وهنا فسرت من آخر الشهر فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في سبع يبقين او سبع يمضين وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري 
وفي حديث أبي بكرة عند الترمذي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال ما نلتمسها إلا في العشر الأواخر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة.
سمعتهم هذه الاحاديث المجملة وعندما نتأملها تفصيلاً نجد أن ليالي العشر من ليلة احدى وعشرين إلى نهاية ثلاثين كلها وردت فيها أحاديث بعضها مجملة التمسوها في العشر الأواخر وبعضها محددة بليالي في التاسعة والسابعة والخامسة والثالثة في سبعٍ يبقين أو سبعٍ يمضين السبع البواقي، وهنا يمكن أن نمر على العشر الأواخر مرتبة فنبدأ بليلة احدى وعشرين جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى يلتمس ليلة القدر فلما كان صبيحة عشرين أتاه آت فقال إن الذي تطلبون أمامكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد اعتكف معنا يعني في العشر الوسطى فليعد إلى معتكفه، فإني أريتها في العشر الأواخر وإني أريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين يقول أبو سعيد فعدنا إلى معتكفنا فوكفت السماء ليلة احدى وعشرين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، هذه ليلة احدى وعشرين. 
ليلة اثنتين وعشرين ورد عن أبي سعيد أيضاً أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في التاسعة والسابعة والخامسة قالوا يا أبا سعيد إنكم أدرى منا في الحساب فما التاسعة وما السابعة وما الخامسة ؟ فقال اذا مضى من الشهر احدى وعشرون فالتي تليها هي التاسعة يعني ليلة اثنتين وعشرين. 
وورد عن عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي جاء بك؟، قال: جئت أسأل عن ليلة القدر؟، قال: أي ليلة نحن؟، قال: ليلة اثنتين وعشرين، قال: هي هذه.
ننتقل إلى ثلاث وعشرين ورد أيضاً فيها عن عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين صبيحة ثلاث وعشرين، هذه واحدة، ورد أيضاً أن عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل ذو بادية وانا أصلي بحمد الله فمرني بليلة في هذا المسجد -يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم- أشهد فيه ليلة القدر فقال: أي ليلة هذه؟، قال: ليلة ثلاث وعشرين قال: هي هذه. 
سُئل ابن عبد الله بن أنيس ماذا كان يصنع أبوك؟ قال: يصلي العصر ثم يدخل معتكفه فإذا صلى الفجر لقي دابته على الباب فركبها ولحق بباديته، هذه ليلة ثلاث وعشرين. 
ليلة أربع وعشرين عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن القرآن نزل في ليلة أربع وعشرين وأنها ليلة القدر، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: فإذا مضى من الشهر ثلاث وعشرون فالتي تليها هي السابعة أي ليلة أربع وعشرين، 
ليلة خمس وعشرون هي وتر وهي في حديث عبادة بن الصامت الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في الخامسة والسابعة والتاسعة، فسرت هنا الخامسة والسابعة والتاسعة بالأوتار فالخامسة هي ليلة خمس وعشرين
ليلة ست وعشرين ورد فيها حديث أبي سعيد فإذا مضى من الشهر خمس وعشرون فالتي تليها هي الخامسة أي ليلة ست وعشرين. 
ليلة سبع وعشرين ورد فيها حديث أبي حين بلغه أن عبد الله ابن مسعود يقول من يعتكف السنة يدرك ليلة القدر فقال أبي: خشي أبو عبد الرحمن أن يتكل الناس والله إني أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلة سبع وعشرين وعلامتها أن تصبح الشمس فيها لا شعاع لها. 
ليلة ثمان وعشرين ورد فيها حديث أبي بكرة في السنن رضي الله عنه قال فالتمسوها في الثالثة وفسرت الثالثة بليلة ثمان وعشرين لأن بعدها ليلتين ويكمل الشهر
ليلة تسع وعشرين ورد في حديث عبادة التمسوها في التاسعة وورد في الأوتار وورد في آخر ليلة فقد تكون التاسعة والعشرين آخر ليلة. 
ليلة ثلاثين ورد فيها حديث التمسوها في آخر ليلة. 
إذاً هذه الأحاديث بجملتها تثبت أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأنها تتحرى في الأوتار احدى وعشرين، ثلاث وعشرين، خمسة وعشرين ورد أيضاً تحريها في الشفع اثنتين وعشرين، أربع وعشرين، ست وعشرين، ثمان وعشرين كلها ورد فيها أحاديث صحيحة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 



الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 
عباد الله سمعتم الروايات الواردة في تحديد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان إجمالاً وتفصيلاً، فماذا استنتج العلماء من هذه الروايات هل ليلة القدر منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة محددة بليلة واحدة أو أنها تتنقل في العشر الأواخر يعني في سنة تكون في احدى وعشرين وفي الثانية ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهكذا الراجح من هذا أنها تتنقل.
وأن المسلم والمسلمة ينبغي أن يقوم هذه العشر كاملة وأن يحرص أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ما يترك ليلة منها فكان إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، كنايه أنه يعتكف فكان يعتكف العشر الأواخر ولو علم أنه في السنة التي اعتكف فيها العشر الأواخر ورأى أنه يسجد صبيحة احدى وعشرين في ليلة القدر في ماء وطين لقال للمسلمين ليلة القدر ليلة احدى وعشرين لكن لم يقل بل أمر بتحريها في العشر الاواخر فمن قام العشر الاواخر تأكد أنه أدرك ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر، يعني تساوي ثلاثه وثمانين عام العمل فيها يساوي العمل في ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذه الليلة وأن يوفقنا لقيامها وأن يتمم علينا شهر رمضان باليمن والأمان وأن يوفق ولاة أمورنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما يحبه ويرضاه وأن يوفق ولي عهده وجنودنا المرابطين في كل مكان وأن يجعل جهادهم لإعلاء كلمة الله. 
وصلوا وسلموا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال " إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله له بها عشرا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيته وعن سائر أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تب على التائبين وأغفر ذنوب المذنبين وأشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأرحم موتانا وموتى المسلمين وعافي مبتلانا  ومبتلا المسلمين يا رب العالمين اللهم أيد جنودنا المرابطين في كل مكان بنصرك وتأيدك اللهم اجعل جهادهم في سبيلك يا سميع الدعاء اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه اللهم أحفظه بحفظك و أكلأه برعايتك واجعل عمله برضاك يا رب العالمين اللهم ووفق نائبه وولي عهده وكل من أزرهما على الحق يا رب العالمين اللهم ووفق أأمة المسلمين في كل مكان للعمل بكتابك وسنة نبيك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

